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الإهداء
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أهدي هذا الكتاب لكل من
وقف بجانبي وشجعني وفرح 

لأجلي. 
أنتم من يجعل الحريه أمر جدير 

بالسعي لها.   
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شكر واجب 

من المعلوم بديهياً أنه متى أراد أي كاتب أن يشرع في تأليف 
أو إعــداد أحــد الكتــب فإنــه يجــب أن يتطلــع علــى تجــارب مــن 
ســبقوه مــن الكتّاب والمؤلفين فــي المجال الذي ينوي الخوض 
فيه، وبما أن علم التنمية البشرية علم له أسس وقواعد وضعها 
أســاتذة هــذا العلــم فإنه كان الأجدر أن يقــوم الكاتب بالاطلاع 

عليها والسير بين طياتها.

وهذا ما قمت به أنا، حيث إنني سرت في بطون كتب التنمية 
البشــرية التــي كتبهــا واضعــو هــذا العلــم، فجمعــت المعلومة 
وأنتقيــت الفكــرة ورتبــت الكلمــة لكــي تتســق مــع مــا أريــد أن 

أقوله.

بل إنني زيادة في الاســتزادة والاســتفادة انخرطت في دورات 
بأذنــي  لكــي أرى بعينــي واســمع  العلــم،  لــرواد هــذا  تدريبيــة 
وأكتسب مهارات جديدة في هذا المجال اترجمها في كتابي 

هذا الذي بين يديك.

وبما أنه من لا يشكر الله لا يشكر الناس)حديث شريف( فإنه 
توجب عليّ أن اوجه الشكر لكم مَنْ ألهمني بمعلومة، أو أمدني 
بفكــرة، أواقتبســت منــه جملــة، او حتى شــجعني علــى الكتابة.. 

اشكر كل من وقف بجواري.
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أشــكر أســاتذتي الذيــن كانــت مراجعهــم وكتبهــم المعجــم 
والمفتــاح  حينمــا كانــت تواجهنــي كلمــة مبهمــة، أو جزئية 

ضبابية، أو فكرة غير مكتملة الأركان.

وهــذه قائمــة بأهــم الأســاتذة الذيــن أقدرهــم وأنصــح الجميع 
بالقراءة لهم:

1- دكتور جوزيف فيتالي.

2. دكتور بول مكينا.

3. دكتور ريتشارد باندلر.

4. جون لافال.

5. دكتور روبرت هولدن.

وأشكر السيد جليس دانا رئيس دار نشر جيلدان بالسماح لي 
بالاقتبــاس مــن كتب الــدار والســماح لي بالرجــوع لمصادرهم 
وأشــكر دكتــور جوزيــف فيتالــي بالســماح لــي بالاقتبــاس مــن 
مؤلفاته ومساندته لي وأشكر أيضاً دار نشر ويتلي بالسماح لي 

بالرجوع إلى مصادرهم.
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 هل تبدو حياتك صعبة؟

هل أنت خائف؟ وتعيش فكرة أم أن ليس هناك ما يكفي؟ 

هل هناك وظائف كافية؟ 

هل توجد علاجات كافية؟ 

هــل الحياة غالية... والخريجون يجلســون في بيوتهم ســنوات 
من دون وظائف ومن دون عوائد؟ 

هل يا أيها القارئ أنت أحد هؤلاء الذين يعانون؟ 

هل تخشى... أكمل الفراغ. 

 إن كنــت كذلــك فهــذا الكتــاب لــك. أطلقت على هــذا الكتاب 
اسم »الحل المفقود«.

ففــي هــذا الكتــاب الحــل الذي ســيريحنا من جميــع المخاوف 
التي تنهشنا، والمصاعب التي تواجهنا من خلال تطبيق »قانون 
الجــذب« بــا فائــدة ومحاولات أن تعيش بســعادة بلا فائدة عن 
طريــق إزالــة جميــع القناعــات التــي تشــكل عائقاً أمــام حصولنا 

على الحياة التي نريد.

قانــون الجــذب يعمــل بفعالية ولكن ثمة أمــوراً أخرى تحكمنا 
قبل أن نســتطيع أن نطبق القانون. وهناك مفاهيم خاطئة عن 
القانــون يجــب معرفتهــا حتــى نتمكــن مــن إزالــة مخاوفنــا من 

طريقنا.
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الفصل الأول
مراحل الصحوة
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مــا الــذي نــراه غالبــاً حيــن نركــز علــى الأخبــار والجرائــد 
والصحف والمجلات والتلفاز... ماذا نرى؟ 

نرى الســواد بعينه، والظلم والموت والتدمير، الإعلام بالذات 
مختص بنقل الوقائع وتهويلها وتكرارها حتى نبرمج قناعاتنا 
واعتقاداتنــا علــى مــا يريــده الإعلام منــا، وهذا واقــع، والإعلام 
يفعل ذلك بكفاءة منقطعة النظير، أغلبنا تعلَّم أن يصدّق الإعلام 
ويهضمــه ويعتنقــه، وينتــج عــن ذلــك الخــوف الــذي فــي حياتنا 
اليوميــة مــن خــال انعــكاس قناعاتنــا التي تبرمجنــا عليها من 
الإعلام على حياتنا اليومية، فينتج عن ذلك بالتالي ســلوكيات 
ســلبيه وقناعات بالنقص وعدم الوفرة، وكل ما يريده الإعلام 
منــا أن نقتنــع بــه وخــال فتــرة وجيــزة مــن البرمجة الســلبية 

والتطبيق تكون حياتنا صعبة.

 The يخبرنــا دكتــور جوزيــف فيتالــي مــن خــال كتابــه
Awakening Course أن مــا يحــدث هنــا هــو برمجــة 

منذ الصغر استغرقت سنوات ليتم تفعيلها بفعاليه.

إننا بالوعي لا نتحكم بأي شيء، الذي يتحكم بنا هو اللاوعي.  
إذن إن كان وعينا لا يمكن أن يوصلنا لما نريد فماذا نفعل؟

بكل بساطة كما قال د. ريتشارد باندلر: إن كان ما تفعله لا 
يعطيك النتائج المرجوة فجرب- إذاً- شيئاً آخر مختلفاً. 
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يضيــف دكتــور جوزيــف فيتالــي: أنــا أظــن أن مــا يحدث من 
فوضى هو علامة من الله أن الأنا )الوعي( ليس بأفضل قبطان 
أو قائــد لحياتنــا. اللاوعــي هــو القائــد الفعلــي، ومــاذا نفعــل 
باللاوعــي؟ ننظفــه مــن كل مــا تراكم عليع مــن قناعات غير 

منطقية وبرمجيات سلبية منذ الصغر.

وهــذا مــا فعلتــه أنــا. وهــذا مــا فعلــه غيــري. وجئنــا بالنتائــج 
المرجوة، علينا أن نبدأ حياتنا من الداخل إلى الخارج، علينا أن 
نتــرك الإعلام والمسلســات التراجيديــة والأخبار وغيرها من 
البرامــج الســلبية، وكل هذا لحالــه، ونبدأ مرة أخرى بطريقة 

مختلفة. حان الوقت لنجرب أمراً جديداً. 

بدايــة الفهــم هنــا تبــدأ حينما نعتنــق الحقيقة التــي تقول: إن 
إعتقاداتنا وقناعاتنا ويقيننا بأمور معينة هي ما تشــكل واقعنا 
اليومــي. إننــا نعيــش فــي كون خلــق بأنــه يتفاعل مباشــرة مع 
اعتقاداتنــا وقناعاتنــا، فالقناعــات التــي نحتفــظ بها فــي عقولنا 
هي تشكل واقعنا الذي نراه، ونتيجة لذلك عندما نغير قناعاتنا 

واعتقاداتنا فإننا فيزيائياً نغيّـِر واقعنا.

 The و The Secret تخبرنــا رونــدا بيــرن في كتابيهــا
Power أن قناعاتنا هي ما تسبب لنا واقعنا سواء كان كئيباً 

أو رائعاً.
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كل الأمــور الســيئة والطيبــة فــي حياتنــا نحــن اســتدعيناها 
بشكل أو بآخر عن طريق قناعاتنا.

المعادلة بسيطة

بتغيير قناعاتنا في اللاوعي نتحرر من البرامج السلبية التي 
تؤخرنــا وتقيدنــا وتمنعنــا مــن الحصــول علــى أفضل مــا نريد 
وننــزع منــه الســلبية مســتبدلين القناعــة بأخــرى فعالــة أكثر 
لتخدمنا، والطريقة المثلى، لفعل ذلك هي تنظيف اللاوعي من 
الاعتقادات السلبية، فبتنظيف اللاوعي من الإعتقادات السلبية 
قــد يحولهــا إلــى إيجابيــة أو تــزال نهائياً من لاوعينا ما يســمح 
للخيــر أن يأتينــا ويســهل لنــا تطبيق قانون الجذب بشــكل فعال 
أكثــر ليأتــي بمــا نريــد بعــد أن كان غير مســموح لــه أن يأتي 

نتيجة وجود قناعة سلبيه باللاوعي تمنعه.
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ولتحقيق ذلك، فان علينا أن نصحو

 ســأتكلم فــي الفصــل الثاني من هــذا الكتاب عن طرق تنظيف 
للحلــول  التطــرق  قبــل  لكــن  الســلبية،  قناعاتــه  مــن  اللاوعــي 
المختلفة لتنظيف لاوعينا بسهولة سأتكلم في هذا الفصل عمّا 
يمهد لتطبيق هذه الحلول التي هي معرفة مراحل الصحوة. 
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مراحل »الصحوة« الذاتية الأربع

علينــا أن نفهــم أن الاعتقــادات التــي توجــد فــي عقولنــا والتي 
يعمل عن طريقها قانون الجذب هي أغلبها باللاوعي.

لذا إن كنت تقرأ هذا وتقول: لقد طبقت قانون الجذب وقانون 
العمــل الصحيــح والنيــة وتخيلــت وصدقــت خيالاتــي ومارســت 
التأكيدات وفعلت هذا وذاك دون أي نتيجة، فاعلم أن ما كنت 

تفعله هو من منطلق الوعي وليس اللاوعي. 

من خلال دراسة العقل الباطن اكتشفت أن اللاوعي هو أساس 
كل شيء، وهو الذي ينظم نبضات القلب وأنماط التفكير وهو 
الــذي تختــزن فيــه القناعــات أوهو ما ينظم تنفســك بدون جهد 
وهــو مــا يجعلك تنام وتســتيقظ وتقود الســيارة وترمش عندما 
تحتاج العين إلى ذلك، وهو المسؤول الأول عن النمو وهو أيضاً 
معقــل كل البرامــج الذهنية والســلوكية فينا، نحن نتعلم من 
خــال اللاوعــي وبالواقع، نحن نتعلم خــال النوم، فنحن خلال 
اليــوم نحصــل على المعلومة لكننــا نفهمها ونفندها خلال النوم 
اللاوعي هو ما نتعلم منه من خلال استقبال ملايين المعلومات 
خــال الثانيــة الواحــدة ونفندهــا ونبنــي مــن خلالهــا اعتقاداتنــا 

وقناعاتنا.
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كل هذا يحدث هناك في اعمق اعماق العقل اللاوعي، فالذين 
جربــوا مثــا أن يملكــوا وظيفــة احلامهــم، وهــم بالواقــع فــي 
مســتوى اللاوعــي لا يؤمنون بأنهم يســتحقون هــذه الوظيفة أو 
انهم سيفشلون فيها، بامكانهم أن يمارسوا كل القوانين الكونية 
دون أي نتيجــة. لان القانــون حتى يأتي بالنتيجة المرجوة لا بد 

أن يتم التفاعل معه على مستوى اللاوعي وليس الوعي.  

القناعــات التــي نعتنقهــا قد يظن البعض انهــا الواقع بحد ذاته. 
لكنها ليست الواقع فهي مجرد قناعة، هي ليست واقعاً وان غيرت 

القناعة تغير واقعك.

يخبرنا المدرب العالمي جون لافال في ورش عمله التدريبية: 
كل مشــاعرك تحــدث نتيجة تغييــرات كيميائية وكهربائية 
فــي المــخ والجهاز العصبي، واســاس هذه التغييــرات هي قناعات 
تحرك وتولد هذه المشاعر. ان كانت لديك قناعة أن البشر اشرار 
ومتآمرون عليك فستختلف مشاعرك عن تلك، ولو كانت لديك 
قناعة أن اغلب البشر مشغولون بحياتهم عنك ولكن لن يمانعوا 
أن يســاعدوك لو طلبت منهم هذا الشــيء بأدب.  قناعاتك تحدد 
اطــار تعاملــك مــع الجميع ومع نفســك، المهم أن تكــون القناعة 
مبنيــة على أســاس ســليم يخدمــك ولا يهدمك. سأشــارككم في 
هــذا الكتــاب بثلاث طــرق فعالة جدا لتغيير القناعات، وتطبيقها 
سهل جدا هو فقط يحتاج ممارسة من طرف القارئ، وعن طريق 
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الممارســة ســننظف معــاً قناعاتكم الســلبية ونســتبدلها بقناعات 
ايجابية تخدمكم باذن الله تعالى.  

مــا يحتــاج تغييره من قناعات الواقع هي من منطلق اللاوعي. 
فــكل البرامــج الهيكلية التي تتدفق منهــا طاقات الجذب للواقع 
هــي مــن اللاوعــي. اللاوعــي هــو أســاس الجــذب وكل قناعاتنــا 
مبرمجــة فــي اللاوعي، وإن كنّا لا نشــعر بها لكنها هناك. إنها 

هي ما يحركنا.

القناعــات التــي نعتنقها قد يظن البعض أنها الواقع بحد ذاته. 
أنا هنا لاقف بوجهك لأقول لك: إنها ليست الواقع لكنها مجرد 
قناعة، هي ليست واقعاً لكنها وهم، وهم يبدو كأنه حقيقة وإن 

غيرت القناعة تغير واقعك.

يقــول أيضــا دكتــور فيتالي: إن كل مشــاكلك التي تمر بها 
هــي بداخلــك لأنهــا منبثقــة مــن خــال قناعاتــك باللاوعــي. إن 
أزلتها من لاوعيك تنظفت نتائج واقعك وحياتك. القانون هنا: 
إن نظفنــا اللاوعــي الخــاص بنا من هذه القناعات الســلبية التي 
قــد لا نعلــم حتــى أنها موجودة لكننا قــد نرى تأثيرها بحياتنا، 
إن نظفناهــا فإننــا سنســمح بالخيــر أن يأتينــا مــن عنــد الله. إن 
نظفنــا لا وعينــا مــن برامجنــا المزعجــة والمؤذيــة فمــا الــذي 

سيتبدل به؟ النور والخير.
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إن لا وعينــا خلــق نظيفــاً لكننــا لوثنــاه مــن دون أن نعلم بهذه 
والمــدارس  والإعــام  تربيتنــا،  خــال مراحــل  مــن  القناعــات 
والمجتمع. إن نظفناه وأرجعناه لأصله النظيف فسيســمح لكل 

طاقات الخير والجذب أن تأتينا، لأن هذا ما خلقنا عليه. 

دعوني أخذكم معي برحلة صغيرة لشرح ما هي »الصحوة« 
الذاتية؟ وما هي مراحلها؟
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ما هي الصحوه الذاتيه؟ وما هي مراحلها؟

إن مَــنْ تكلمــوا عــن مراحــل الصحــوة كثيرون جــدا لكني لم 
أجد من تكلم عنها وطرحها بشكل أفضل من دكتور جوزيف 

فيتالي في كتبه:
«The Key»

«The Awakening Course»
«At Zero»

«Zero Limits»

عــرف د. فيتالــي الصحوة بأنهــا الوعي على النفس وادراكها. 
الصحوه تأتي على مراحل تسمى مراحل الوعي ويمر بها كل 

البشر، وغالباً يعلقون بإحداها للأبد ويظلون سجناءها.

كل البشر تمر بهذه المراحل أو تظل سجينة إحداها لتحري 
الدقة، وإن كانوا قد لا يعلمون ذلك. 

أغلب الناس لا يعلمون عن هذه المراحل ولم يسمعوا عنها في 
حياتهم لذلك هم ضائعون  تائهون ولا يعلمون لماذا لا يمكنهم 
تحقيــق مــا يريدونــه أو لمــاذا لا يمكنهــم تحقيــق اهدافهــم.

المراحل هي:

٢( مرحلة القوة ١( مرحلة الضحية	

٤( مرحلة الصحوة الكاملة ٣( مرحلة التسليم	
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المرحلة الأولى: مرحلة الضحية 
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قد لا يبدو اســم هذه المرحلة مشــجعاً لكننا كلنا مررنا بها، 
والبعــض لا يــزال بها، وأغلب البشــر يظلــون هناك حتى انتهاء 
حياتهــم. اغلــب البشــر يصلون الى فراش الموت وهم يشــعرون 
انهم ضحايا للحياة. فيما عدا لحظات صغيره شعروا فيها انهم 
انجزوا شــيئاً، فان أغلب حياتهم كانت عبارة عن شــعور عارم، 
إنهــم مغلوبــون على امرهــم، وإنهم مستســلمون لواقعهم لأنها 
رغبه الله وأنهم لا بد أن يعيشوا هذا الالم لأنهم يستحقونه.  

أنــا اختلــف اشــد الاختــاف معهــم. ان الله لا يريدنــا ان نعاني 
بدليل أنه طبيعة ســيكولوجية وفســيولوجيا جســم الانســان لا 
يمكــن أن تكــون بأعلــى حالاتــه، ليتمكــن مــن أن يعمــل بأعلــى 

كفاءه له إلا وهو سعيد.

الأعضــاء  ســيحدث: وظائــف  مــاذا  انظــروا  إن كان حزينــا 
ستقل كفاءتها، الهضم سيتوقف، الأكسدة ستتزايد والجهاز 
المناعــي ســيصدم والنوم ســيقل مما يؤثــر على وظائف اعضاء 
الجســم كلهــا، والعقــل لايمكــن أن يعمــل بكفــاءه فــي ظل هذه 
البيئــة، بعكــس حالة الانســان الســعيد: جهــاز مناعي قــوي، نوم 
ليلي هانئ، وظائف اعضاء تعمل بكفاءة وطاقة ونشاط لإنجاز 

رسالة الله وخدمة الدين بشكل أفضل.  
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إن من يعيش هذه المرحلة يلقي اللوم على الجميع: الحكومة 
والبرلمــان والاخــرون والاهــل والاخــوان والاخــوات والأبنــاء 

والوظيفة والظروف وكلهم سبب المشاكل!

 افهمــوا معــي التالــي: المعلومــات تنصب في اللاوعي وتشــكل 
قناعاتنــا مــن دون ان نعــي عــن طريــق تفاعــل اســرتنا وتعاملنــا 
مــع اســرتنا واعضــاء عائلتنــا والتلفــاز والمــدارس والمعلميــن 
والاعــام والقصــص، التــي نقرأها والافــام والأغاني والاخبار 
والجرائــد والأصدقاء واســاتذتنا واطبائنــا وغيرهم، كل هذا 
يخلــق قناعــات في عقولنا باللاوعــي، وتحدث هذه البرمجة في 

أوجها خلال اولى سنوات طفولتنا. 

تأملوا معي للحظة: 

المــدارس  هــل  القناعــات؟  وأصــح  انجــح  لأهلنــا  كان  هــل 
والمجتمع والافلام والاعلام والسياسيون أغدقوا علينا بأفضل 
القناعات التي من الممكن ان تساعدنا لنعيش افضل حياة؟ هل 
هم أنفســهم يملكون القناعات التي يعلموننا اياها لكي نزدهر؟ 
٩٠٪ مــن كل القناعــات التــي نملكهــا من خلال تعايشــنا في هذه 
المرحلة قناعات تمكننا من البقاء على قيد الحياة فقط لنعيش 
حياة عادية دون ازدهار. حياة اساسية توفر لنا الاساسيات فقط. 
هــي قناعــات لا تســاعدنا لنصحــو أو نزدهــر أو نكــون ثــروة أو 
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نعيش عيشة رغداء أو تحصيل السعادة.

ونتيجة لذلك طبعاً يعيش مليارات البشــر معتنقين قناعة أن 
الحيــاة صعبــة وأننــا فــي حــرب دائمة مــع الجميع وأن لا شــيء 
ســهل ابداً ولا شــيء يتحقق لهم فهو فقط »يتحقق للآخرين« 
وانهم في صراع دامٍ من اجل البقاء وان لا وفرة في المال ولا 
وفــرة فــي الوظائــف ولا وفــرة فــي الطعام وان الكعكة ســتنتهي 

قبل أن توضع على الطاولة.

أمثلة على اعتقادات مرحلة الضحية:

١( عدم الوفرة

 لا يوجــد مــال كافٍ، لا يوجــد معــاش كاف لا توجــد وظائف 
كافيه، لا يوجد تسامح كافٍ لا يوجد لا يوجد لايوجد، مع ان 

العكس هو الموجود. 

المشــكلة هــي ان القناعــات باللاوعي هي ما تشــكل واقــع الحياة. 
والقناعات باللاوعي لمن هم سجناء هذه المرحلة تشكل واقعهم 
هم وليس الواقع العام للجميع. وللاسف ان من هم بهذه المرحلة 

هم الغالبية العظمى من البشر. 

لذلــك الاغلــب يعيش مرحلة عــدم الوفرة لان القناعة الأساســية 
فــي لاوعيهــم هــي عــدم الوفــرة بأنواعهــا، فتراهــم حريصين الى 
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درجة الهوس ويخشــون كل شــيء من الحسد والسحر والسرقة 
والحوادث والحظ السيئ.

 ٢( ربط كثرة الأموال بالشر

لاحظوا معي طفولتنا، غالبا الشــرير في الرســوم المتحركة 
وقصــص الأطفــال هــو الغنــي وذو الســلطة. قصــص الأطفــال 
العالميــة ومسلســات الرســوم المتحركــة غالبــاً يتــم ربط من 
هم في مركز كبير وأصحاب مال ونفوذ على انهم اشرار.

فــي نســخ قصــص الاطفــال، كان عــاء الديــن كان فقيــراً 
والشــرير جعفــر الســاحر هــو الغنــي، ســنو وايت كانــت زوجة 
الاب كانــت الملكــة الشــريرة الســاحرة الجميلــة وســنو وايــت 
كانــت مغلوبــة على أمرهــا، الجميلة النائمــة كانت الضحية، 
بينمــا الســاحرة القويــة ذات النفوذ كانت الشــريرة التي يهابها 
عامــة الشــعب وتعيــش بقصر، فــي قصة حوريــة البحر، كانت 
الســاحرة تملك الســحر والنفوذ، وغير هذا من الأمثلة الشائعة 
جــداً. أحيانــا مــن خلال هــذه القصص يتــم زرع بــذور لقناعات 
ســلبية مــن غيــر قصــد فــي اللاوعــي مــن خــال توصيــل فكرة 

سلبية في الوعي.
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٣( ربط الفقر بالنبل

ربط يظهر الأغنياء اشــراراً والوجه الاخر أن الفقراء نبلاء. 
اغلــب القصــص الجميلــة للأطفال تصــور الابطال كفقراء لا 
يأبهــون للمــال، فيكبــر الأطفــال لتتوافر في عقولهــم قناعة في 
اللاوعــي انــه ليكــون خيراً وبطلًا وصوت النــاس لا بد أن يكون 
فقيراً ويكره الاغنياء ويشعر بالغيرة منهم. لاحظوا مسلسلاتنا 
الدراميــة وأغلــب قصصنا الرومانســية، نجــد أن المظلوم غالباً 
فقيــر والظالــم غنــي، والمنتصــر دائمــا فقيــر والطاغيــة غنــي. 
وهكــذا تتولــد برامج بعــدم الوفرة عندنا جميعا في البداية من 

هذا المنطلق.

كل هــذه المعتقــدات المتواجــدة باللاوعــي ومتمركزة عند 
الأغلبيــه الذيــن هــم في هــذه المرحلة تجعل مــن كل محاولة 
جني مال أو توظيف تقف وتفشــل وتخترب، لأن اللاواعي هو 

ما يجذب وليس الواعي.

كل هذا يساهم في زيادة البرمجة التي تثقل وجود الأغلبيه 
فــي هــذه المرحلــة نتيجــة برمجــة اللاوعــي لهــذا النــوع مــن 

البرامج.  

الواقع يقول إن اغلب الاغنياء واصحاب المراكز المرموقة هم 
لطفاء وســخيون وليســوا وحوشاً واشــراراً. بل ان الفقر بالواقع 
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هو ســبب الكثير من الجرائم والســرقات والأمراض والمشاعر 
الســلبية. واغلــب الاغنيــاء واصحاب الثروات لا يعشــقون المال 
بالواقع بل يحبون الحرية التي توفرها وفرة المال لهم والوقت 

الاضافي لهم ليقضوه مع أحبائهم، بينما يفعلون ما يريدون.

شيء آخر يجب أن تعرفه انه اذا كنت في هذه المرحلة فهذا 
ليــس خطــأك، لكنــه خطــأ البرمجة التي تمــر بها يوميــاً، لكنها 

مسؤليتك أن تخرج منها.

إن الاعــام يســاهم بخلــق هــذه القناعــات فــي اللاوعــي لنأخــذ 
الاخبــار كمثــال: القنــاة الاخباريــة تجلــب الاخبــار الســيئة، 
تصورهــا وتهولهــا بأبشــع طريقــه وتبثهــا ونحــن نتفاعــل مــع 
الخبــر ثــم يعيــد الاعــام اذاعــة الخبــر مــرة بعــد مــرة وهكــذا 

نتبرمج نحن.

ان كنــت لا تــزال فــي مرحلــة الضحيــة وتجــد صعوبــة فــي 
الخروج منها فهذا تطبيق الكاتب والممثل القدير جيمز كان 
الذي مثّل بمسلسل لاس فيغاس وفيلم الأب الروحي انقل لكم 

الحل عن لسانه،  فهو يقول: 

»انــا ممثــل ويمكننــي أن اخبركم القليل عــن التمثيل. تخيل 
ان هنــاك حــرف ال S علــى صــدرك لتكــون كأنك ســوبر مان 
أو ســوبر وومان. تخيل ان هذا الحرف هناك. انت الان ســوبر 
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)واذكر اســمك( بامكانك أن تفعل ما تشــاء خذ هذا الاحساس 
وزده مرتيــن وثــاث، واغــرق نفســك به، انــت الان لا تقهر ولا 
تســتطيع ان تفشــل. ما الذي يمكنك ان تفعله لو علمت انك لن 
تفشــل؟ هذه الخدعة بامكانها ان تحرك كل قدراتك الكامنة. 
هــل تــرى ما تخيلت؟ كل ما تخيلته بامكانك أن تفعله...اذهب 

وافعلها!.
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المرحلة الثانيه: مرحلة القوه 
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هــذه المرحلة شــيقة مفعمة بالطاقــة والتفاؤل، خصوصاً بعد 
معرفة انه من الممكن الخروج مما انت عليه وانك تملك زمام 

الامور وانك لست ضحية بعد الآن.  

اذكر انني مررت بهذه المرحلة بعد ان عرفني أحد أصدقائي 
بفيلــم الســر، وكنت قبلها قرأت كتــاب مقدمة قانون الجذب 
لابراهــام هكــس، هنــا شــعرت بالدمــاء تجــري فــي عروقي مرة 
اخــرى. كنــت ســعيداً جداً على عكس المرحلــة الاولى المليئة 

بالهم.

عرفــت وقتهــا أن لــدي ســلطة علــى الأمــور اكثــر مما كنت 
اتصور. ففي المرحلة السابقه لا شيء يتحقق وكنت اشعر ان 
الدنيا والحياة صعبة وليس بامكاني تحقيق اي شــيء بســهولة 
وأغلب الامور كانت صعبة وكنت اشــعر أن ليس بيدي زمام 

حياتي والتفاؤل صعب.

عكــس هــذه المرحلــه تمامــاً، هنــا اشــعر اننــي قــوي منتعــش 
متفائــل وان الحيــاه لهــا مفاتيــح  وأن الامــور رائعــة والأحــام 

ممكنة التحقيق. 

هنــا اعلــم انني مــن الممكن ان احقق امنياتــي. وغالبا بامكاني 
ان احقــق هــذه الامنيــات أو اجذبهــا لــي علــى الاقل عــن طريق 
خطــوات معينــة بأن أمارس الخطــوات الصحيحة وآخذ خطوة 
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نحــو هــذا الهــدف واحافــظ على حماســي نحو تحقيــق الهدف 
الذي أريدها واكون متفائلا نحوه واتخيله واؤمن انني يمكن 

ان احققه.

مرحلــة القــوة رائعــة جداً ومليئــة بالنور. ففي هــذه المرحلة 
تعلمت قوة التخيل والايمان: الوظيفة والدخل والبيت والسيارة 

التي أريد!

التخيــل هــو الطريقــة الفعالــة لتوصيــل فكــرة معينــة للاوعي 
وهذا ما يمارســه كل العظماء والمنجزين.  عن طريق الوعي  
أحــدد لعقلــي الباطــن )اللاوعــي( كما سأشــرح لاحقا بأســلوب 

تنظيف اللاوعي وخلق القناعات لأسلوب نيفيل غيدارد.

إحــدى خصائــص هــذه المرحلــة هــي أنــك تبحث عــن المزيد 
لتزيــد ســعادتك، ولا خطــب فــي ذلــك إطلاقــاً، لكــن مــع الوقــت 
ستكتشــف أن ليــس بإمكانــك أن تفعــل كل شــيء، هنــاك أمــور 
تقــف عائقــاً أمامــك لا تتزحــزح، ففي بعض الأحيان ســتحاول 

إنجاز بعض الأمور لكنها لا تتحقق.

هنــاك شــيء مــا يمنعــك. هنــاك حائــط خفــي موجــود يصــد 
وصــول الأشــياء التــي تريدهــا ولا يمكنك جذبها، هــذا الحائط 

هو قناعاتك.
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فمــن الممكــن أن تــرى أناســاً نجحــوا جداً فــي تحقيق الأمور 
لهــم  المناســب  الشــخص  الماليــة ولكــن لا يســتطيعون إيجــاد 
ليشــاركوا حياتهــم معه، إن كان هنــاك إعتقاد بداخلك يقول 
لــك إنــك غيــر كفــؤ أو إنك غير قابل للحب أو إنك لا تســتحق 
أن تملك مبلغاً من المال إذاً أنت لا تحب نفسك بدرجة كافية 

ولن تحقق ما تريد.

 فــي هــذه المرحلــة دائمــاً ســتواجه أمــراً معينــاً تريــده ولــن 
يســتجيب لــك وهنــا تأتــي مســؤليتك لتحلــه، وإن لــم تحــل هذه 

القناعة الفاسدة فستحيلك إلى ضحية لقناعاتك.
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المرحلة الثالثة: مرحلة التسليم 
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أحــد اســباب منــع الخيــر هي القناعــات الخاطئة فــي اللاوعي. 
لنأخذ هذا الحديث القدسي:

»أنــا عنــد ظــن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني 
فــي نفســه ذكرتــه فــي نفســي ، وإن ذكرنــي في مــأ ذكرته 
فــي مــأ خيــر منهم ، وإن تقرب إلي شــبرا تقربــت إليه ذراعا ، 
وإن تقــرب إلــي ذراعــا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشــي أتيته 

هرولة«
]البخاري عن أبي هريرة[1

ان تنظيــف اللاوعــي يزيــل العوائــق كلهــا مــن اللاوعــي مــن 
قناعات خاطئة تمنعنا من تحقيق ما نريد.

فلنأخــذ مثــا قصــه د. هــو ليــن الشــهيرة والذي لم يســمع عن 
قصتــه سأســردها بايجــاز فــي فصــل أســلوب تنظيــف القناعــات 
السلبية من العقل الباطن للدكتور هو لين وايضا سأتكلم عن 
نتيجه تطبيقي لهذا الاسلوب. في قصة دكتور هو لين حاول 
الأطباء علاج المرضى بأســلوب مباشــروهو: التحكم المباشــر 
بالمرضــى وهــذا الأســلوب لــم ينفع معهــم، وفي العــادة لا ينفع 
مع اي شيء اخر. وعندما أتى دكتور هو لين باسلوب التسليم 

نجح بامتياز.

1. حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة - فضل الذكر
www.al-islam.com
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هــذا يخبرنــا أمراً آخر أكبر، إن اســلوب نمــط حياة التحكم 
المباشر في المعطيات والوعي والأنا والآخرين لا يأتي بالنتائج 
المرجــوة. علينــا ان نعيــش اســلوب التســليم ونســلم امرنــا عن 

طريق التنظيف الدائم وبذل السبب دون التعلق بالنتائج. 

نسلم أمرنا لمن؟ نسلم أمرنا لله.

كيف؟ بالتوكل والتنظيف الدائم.

عن طريق التسليم انت تعترف انك لا تملك القوة ولا السلطة 
ولا المفاتيــح لتحقيــق كل مــا تريــد أو لحــل كل مشــكلة في 
حياتك أو لجذب كل ما تريد الى حياتك، إن كنت تريد حلًا 
جذريــاً حقيقيــاً لــكل مشــكلة في حياتك يجب ان تســلم نفســك 
ومشكلتك لمن هو أفضل منك واقوى منك وقوه عليا خلقتك: 
الله. عليــك ان تدعــو الله للتدخــل فــي حياتــك حرفيــاًَ ليســخر 
لــك كل مــا يمكن لحل جميع هذه المشــاكل، عليك أن تدعوه 

لحياتك لتتوكل عليه،  ان هذا أساس التسليم.

هذا المنطق في قمة السهولة والروعة...

كل ما في العالم الخارجي هو بالواقع انبثاق لما يحدث داخلنا: 
البشر، الوظائف، الشركات، الاقتصاد، الحكومه، المنازل، الحالة 
المعنويــة الحالــة الماديــة، الحيوانــات، كل هذا يأتــي من داخلنا 
نحــن عــن طريق اعتقاداتنــا باللاوعي، إن اردنا أن نغير اي شــي 
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خارجنــا لا بــد ان نفعلــه من داخلنا واســرع طريقــة هي تغيير 
قناعاتنــا. ان الله لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم. 

وأساس النفس هي القناعات.

هذه قوه التسليم. 

الاعتمــاد علــى وجود خالق يحبنــا.كل ما علينا هو أن ننصت 
لاحاسيســنا ونســمع مــاذا يحــاول أن يقــول لنا وانــه قريب جدا 
منــا: )ونحــن اقــرب اليــه مــن حبــل الوريــد( الله يحبنــا ويريــد 

مساعدتنا والأجدر بنا أن نحبه في المقابل.

بالفعــل احــب ربــي الــذي شــفاني ورزقني علما ومــالا وصحة 
ووظيفــة ودخــاً واهــاً وأصدقــاء وراحــة بال وجســداً ســليماً، 
احــب ربــي الذي وهبني نعم لا تحصى، احب ربي الذي خلقني 
وجعلنــي ســعيداً، احــب ربــي جــداً علــى كل شــيء، علــى النــوم 
العميــق والنشــاط والصحــة والفــراش والبيــت والــذي فضلنــي 

على كثير من عباده. 

أحبك يا الله.
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المرحلة الرابعة: مرحلة الصحوة الكاملة 
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يخبرنــا د. جوزيــف فيتالــي أن المرحلــة الأخيــرة هــي صعبــة 
الشرح قليلًا، فهي مرحلة تأتي من تلقاء نفسها، فقط علينا أن 

نكون جاهزين لها. 

يقــول د. فيتالــي عــن هذه المرحله: هنا نكون صحونا بالكامل 
لنكتشــف اننا متحدون مع » القوه العليا« وأنها هي نحن وأننا 
نحــن هــي.  نكتشــف هنــا أننــا تجســد لهــذه القــوة بمعنــى اننــا 

وخالقنا كائن واحد.

هنــا أنــا أختلــف مع د. فيتالي مع جــل احترامي العظيم له، أنا 
أوافقــه بأنهــا مرحلــه تأتــي من تلقاء نفســها لكنــي أختلف معه 
بأننا عندما نصل لهذه المرحلة بأننا نكون متحدين مع خالقنا 
فنحــن كينونــة والله خالــق لا يمــس وهــذا لا يتوافــق وديننــا 

الحنيف.

أنا أرى أن الوصول لها عن طريق بلوغ الإدراك الكامل لتفكيرك 
وســلوكك وانــك جزء من خطة عظمــى معقدة وضعت جميع 
احتمالاتهــا مــن قبــل أن تولــد أنــت، ففــي هــذه المرحلــة تكــون 
فــي العالــم هادئــاً جــداً وعيون وعقــل ونظره مفتوحــه بالكامل 
مــدركا ان كل مــا هــو كان يعتبر مشــاكل لــك أو عقبات أو 
ضيقــة أو تحديات أو مشــاعر ســلبية كلها جــزء من خطة لك 
مــن الله لتصــل لمــا أنــت عليــه الآن من صحوة لتســمو بنفســك 
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وتعرف أنك لســت ضيفاً على العالم بل أنت جزء منه دائم فيه 
حتــى بعــد موتــك. أنت لســت ضيفــاً على الطبيعة بــل انت جزء 
منها وأنت هي وستظل بها حتى بعد موتك. وكل شيء حصل 
بالعالــم والطبيعــة هــو جزء من خطى عظمى أنت لك فيها دور 
رئيسي. إن لم تصدقني فاسأل نفسك: ماذا كان سيكون العالم 
لــو لــم تولــد أنــت؟ مــا وضــع أهلــك وأصدقائــك ودولتــك وجهة 
عملــك؟ بــل مــاذا ســيكون وضع من مسســت حياتهم لــو لم تكن 

جزءاً منها؟

في هذه المرحلة أنت تدرك أنك كنت تمر بكل ما مررت به 
لتكــون جــزءاً مــن خطة كبيرة لتصل لما أنــت عليه الآن، ليس 

عليك أنت فقط بل على الحياة كلها.

أنــت جــزء من العالم الذي مُســلم أمــره لله لمن هو أفضل منه 
في معرفته لإدارة شؤنه، إذاً لماذا القلق؟ 

أنــا أتفــق مــع د. فيتالــي أن هــذه المرحلــة لا يمكــن أن نصــل 
لهــا بالتطبيــق أو بــالإدراك، بــل هي تأتــي لوحدها، فقــط علينا 
أن نكــون جاهزيــن لهــا حتــى تأتــي لوحدها في الوقت المناســب 

للشخص نفسه.

فالصحــوة الكاملــة مرحلة أشــبه بالرحلــة دون محطة نهائية. 
هــي مرحلــة تأتــي لوحدها عندما نكــون جاهزين لها. يمكننا أن 
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نســتعد لهــا ونســعى لنكــون اشــخاصاً أفضــل، حتــى يختــار الله 
الوقت المناسب لنا لكي نصحو بالكامل. 

حتــى نصــل لهــذه المرحلــة يجــب أن ننظــف أنفســنا ونكــون 
أشــخاصاً إيجابيين طيبين وســعداء ونســعى لتحقيق أحلامنا، 

حتى يحين الوقت المناسب.
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الفصل الثاني
الحل المفقود
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حتــى الآن لــم نتكلــم عــن الحــل، فقــط تكلمنــا عــن مراحــل 
الصحوة الأربع التي لابد أن نعرفها بالكامل حتى نســتطيع أن 
نفهم الحل. لنبحر بســهولة بين المراحل حتى الثالثة ونســهّل 
علــى أنفســنا الوصول للرابعة، علينــا أن نراقب تأثير ما حولنا 
على اللاوعي لأنه عادة هو المشــكلة، وبالواقع هو ســبب جميع 

مشاكلنا.

الآن ســنتكلم عــن الحلــول الثلاثــة لتســهيل جــذب مــا نريــد 
وتحقيق سعينا وتنظيف اللاوعي من جميع العوائق التي تقف 

أمام تحصيل ما نريد.
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الحل الأول: أسلوب نيفيل غيدارد 
لتجسيد الأهداف
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تطبيق هذا الحل المستخرج من العالم نيفيل غيدارد بسيط 
جــداً. علينــا أن نختــار بخيالنــا هدفاً بســيطاً نريــد أن نصل له: 
وظيفة معينة، جهاز موبايل، عشــاء، اتصال من شــخص، صحة 
أفضــل أو شــيء يمكنــك أن تصــدق أنــه ممكــن حدوثــه خــال 

الأسبوع المقبل أو الثلاثين يوماً المقبلة على سبيل المثال. 

شــيء تتحمس له وتريده بشــدة، قد لا تعلم كيف ســيتحقق 
وهذا ليس مهما. ليس مهمتك أن تركز على كيف سيتحقق، 

مهمتك هي التركيز على ماذا تريد.

الآن أسلوب نيفيل غيدارد يعتمد على التالي: 

تخيــل مــا تريد كأنه قد تحقــق وانتهى. بمعنى لو أنك تريد 
»موبايــل« جديــداً فعليــك أن تشــعر أنــه لديــك الآن وان جميــع 
الأرقــام مخزنــة به وأنك اســتعملته وتكلمت بــه وأنه لديك الآن 
وانــك تحبــه وموضــوع علــى الشــاحن أو داخــل الحقيبــة وأنــك 

تملكه وأنه لديك. 

لــو أنــك تريــد وظيفــة جديــدة فعليك أن تشــعر أنــك فزت بها 
ووقعــت العقــد وأنــك موظــف وأنك تســلمت معاشــين أو ثلاثة 

وأنك بالشركة وسعيد بها.
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لــو تريــد جســماً بشــكل معيــن، فعليــك أن تشــعر أنــك تملــك 
هذا الجســم وأنك وصلت للوزن الذي تريده وأنه شــيء حصل 
وانتهــى، وتــم تحقيقه بالكامل بالوزن الذي تريده وأنت ســعيد 

جداً بإنجازك.

المهــم أن تتخيــل وتشــعر بالهــدف تحقــق أخيراً وأنــك تملكه 
وليس أنه من الممكن أن يتحقق بأحد الأيام في المستقبل.

تخيلــه أنــه تحقــق الآن وانــك تحتفــل بــك. يقــول نيفيــل: إننا 
اذا ســحبنا المشــاعر المتعلقة بالحصول على الهدف الآن، فإننا 
بالواقع نجلبه من البعد الخيالي إلى بعد الواقع. وهذا ما نفعله 

عندما نطبق هذه التقنية.

أذكــر أن إحــدى الأخوات كانت تتمنى ســيارة رياضية غالية 
جداً فأخبرتها عن هذه التقنية، وخلال شــهرين فازت بســحب 

على سيارة من نفس الموديل.

مــرة أذكــر أننــي كنــت أبحث عــن ســيارة رياضيــة أمريكية 
أحبها جداً ولم أجدها بالسعر المناسب. طبقت التقنية وخلال 
أســابيع جاءنــي أحد الأصدقاء وقال لــي: إنه يعرف ابن صاحب 
الوكالــة وأن الســيارة موجــودة بموديــات الســنة بألــوان نادرة 

ويمكن أن يأتيني بها بسعر منافس جداً.
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أذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة التي أعمل بها فاجأني 
قبل حفل تنشيط وكالة اشترتها الشركة بأنني علي أن القي 
كلمــة الافتتــاح أمــام أكثــر مــن ٣٠٠ شــخص بينهــم أصحــاب 

وملاك الشركات وكان ذلك قبل الحفل بيومين تقريباً!! 

فوجئت وقلت حسنا لا مشكلة بينما أنا أتصبب عرقاً، رجعت 
البيــت ليلتهــا وتخيلــت أننــي ألقيــت أحلــى كلمــة فــي حياتــي 
والجمهــور يصفــق لــي وكانــت الأمــور ممتازة والــكل يهنئني، 
ويتصلــون علــي ويخبروني كم كنت مميــزاً. وتخيلت نفس 
الموضــوع الليلــة التــي تليهــا، وفــي يــوم الحفــل ألقيــت الكلمــة 
وكانــت جيــدة لــم تكــن كمــا تخيلــت بالضبــط أعتــرف بذلك 
لكن بعد الحفل أتاني الكثير من ملاك الشركات ومن يمثلهم 
أنهــم يريــدون المســاهمة بالمشــروع وأننــي قد أقنعتهم بشــكل 
كبيــر مــن خــال إلقائــي، كنــا نبحــث فقط عن ٦ مســاهمين 

والذين أعلنوا رغبتهم أكثر من ٣٠ جهة.

مــن المهــم أن نعلــم أن التقنية يجب أن تطبق بصيغة الماضي 
أي أن الحدث الذي نريد جذبه قد حدث وانتهى وكأن الحدث 

قد تم.
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خطوات طريقة نيفيل غيدارد:

١( اختــر شــيئاً تريــد جذبــه، أو تحقيقــه علــى أن يكــون قابــاً 
للتطبيق، فلا تطلب أن تطير مثلًا، أو أن تحكم العالم غداً.

٢( اكتــب بورقــة، أو تخيــل بعقلــك الحــدث النهائــي ونتيجة 
تحقيــق هــذا الهــدف النهائية وماذا ســيحصل لــو تحقق الهدف 

أي المحصلة النهائية؟

٣( لاحظ المشــاعر لا بد أن تلاحظ مشــاعرك، لأن المشــاعر 
هــي الأســاس. مــا هي مشــاعرك نتيجة لتحقيــق هدفك؟ كلما 
شعرت به أكثر كلما ساهمت بتحقيقه أكثر. كلما شعرت 
بمشــاعر أقــوى كلمــا قــرب منــك الهــدف أكثر لأن المشــاعر 

ترجمة للقناعة.
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ما الذي يحدث هنا؟

الأمــر لا ســحر فيــه ولا طاقة خفية، بــل منطق علمي. فنحن 
مــن خلال أســلوب نيفيل غيدارد نــزرع باللاوعي أن الحدث قد 
تــم وحصــل فيقوم اللاوعي بخدمتنــا لتحقيق هذا الهدف على 
أســاس أن الحــدث قــد حصــل بالماضــي أكثر من مــرة فالعقل 
البشري لا يميز بين الواقع والخيال، وباستخدام هذا النوع من 
التخيــل نلقــن عقلنــا أن الأمر قد تم فتكون بالنســبة له تجارب 
ســابقة فيلغــي القناعــة الســلبية التــي بــه بــأن الأمــر مســتحيل 
ويســتبدلها بــأن الأمــر ممكــن لأنــه حــدث بالســابق بالنســبة لــه. 
إننــا بهــذه الطريقة نزرع بذرة بلاوعينا ليســاعدنا على تحقيق 
هــذا المــأرب بالــذات فيلغي مــن اللاوعي عــدم إمكانية حصوله 

ويستبدلها بأنه حصل.
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الحل الثاني: الشكر والعرفان
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حيــن تعرفــت على قوة العرفان والشــكر أصبــت بالذهول، كل 
علماء للمؤلف السر تكلموا عن قوه العرفان والشكر وتكلمت عنه 
روندا بيرن بالتفصيل في كتابها The Power كما أن ديننا 

الحنيف تكلم عنه كما تكلمت عنه جميع الديانات السماوية.

 منــذ ســنوات أصبــت بمــرض عضــال وخســرت كل مــا أملك 
مــن مــال في الازمة الاقتصاديه واضطررت لبيع كل ما أملك 

تقريبا وكنت في حالة أقل ما توصف به بالسيئة جداً.  

فــي تلــك الفترة بالذات طورت من نفســي قــدر الإمكان لانني 
أدركت ان لم اشحن عقلي ونفسي بالإيجابية البناءة فسيهلكني 
واقعي الســلبي. وبالفعل تعلمت الكثير وهنا أود أن أشــارككم 

ما تعلمته وأنا مازلت اتعلم وفي طور التطوير.

أذكــر فــي احد الأيام كنت أحاول ان أغلق صفقة تجارية مع 
إحدى الجهات ولم تكن تنجح، كلما تصل لحد التوقيع يحدث 
أمر ما فتفشل فكنت غاضباً جداً، ليلتها كنت أملك جهاز أيفون 
واذكر كلمة قالتها اختي الكبيرة لي: »احمد ربك على الأقل، 

عندك تليفون غيرك ما عنده حتى نوكيا بو ليت«.

هنــا وقفــت مــع نفســي. وقلــت: أريــد أن اطبــق العرفــان، تأملــت 
بالجهاز وقلت في نفســي: هذا الجهاز ممتاز، أســتطيع أن اكلم 
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من أريد وأبحث بالانترنت عما اريد في أي وقت أريد، أســتطيع 
أن أرد على الرسائل الإلكترونية بأي لحظة حتى لو كنت بالنادي 
أتمرن وبإمكاني ان أســمع اي أغنية أريد حتى خلال تمريني في 
النادي، وأستطيع ان أسمع الاغاني خلال تمريني دون ان أخشى ان 
أفوت مكالمة لأن الجهاز سيفصل الاغنية تلقائياً ويحول المكالمة 
لــي لأرد عليهــا. يمكنني ان أبحث بالإنترنــت عن جهات أخرى قد 
تكون مهتمة بنفس المشروع فتشتريه، بل يمكنني أن أفعل ذلك 
وأنــا خــارج المنــزل، بــل يمكنني أيضاً أن اتصل علــى هذه الجهات 
وأحدد مواعيد لعرض المشــروع عليهم، يمكنني أن أرســل رسالة 
إلكترونية واحدة لجهات متعدده الآن بشرح مفصل عن المشروع، 
يا له من جهاز مدهش، بل والأدهى يمكنني أن أفعل ذلك الآن وأن 

اذهب للنادي وأتمرن، كم انا سعيد لأني املك هذا الجهاز!

وقتها تغيرت حالتي الذهنية بالكامل، وفعلت ما فعلت وذهبت 
للنادي أتمرن بســيارتي الأرخص التي ابتعتها بعد بيع ســيارتي 
الفارهة، تغيرّ حالي خلال دقائق من تغيير حالتي الذهنية، حتى 
عندما ركبت سيارتي الأرخص قلت في نفسي: انها سيارة رائعة، 
اســتطيع ان اذهــب بهــا إلــى اي مكان اشــاء، غيــري حتى لا يملك 
دراجة. وحين وصلت للنادي وجدت أن صحتي وجســدي أفضل 
بكثيــر ممــن هــم بالنادي يتمرنــون، تغيرت نظرتــي بالكامل، بل 
اننــي لاحظــت أن هناك من هم أقل حظاً مني يتمرنون يريدون 
ان يصلوا لنصف مستواي وأنا سعيد لأن مستواي يعتبر متقدماً 
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عن البعض، يا إلهي تغير كل شيء!

لــي: إننــي  أصبحــت متفائــاً مبتســماً وكل مــن رآنــي قــال 
أبدومختلفاً! أصبحت لدي عيون جديدة وتفكير جديد. ونتيجة 
لذلك اجتذبت لدي أموراً جديدة وأفكاراً جديده وفرصاً جديدة، 

كل هذا بدأ من شكر الله لان لدي جهاز ايفون.

لا داعي لأن اقول لكم كم غيرني العرفان والشكر لله، بعدها 
بأســبوع أتممــت الصفقــة مع من ارســلت لهم رســالة إلكترونية 
بالمشــروع عــن طريــق الآيفون فــي تلك الليلة. حقاً انه بالشــكر 

تدوم النعم وكما قال الله تعالى: وإن شكرتموني لازيدنكم.

القانون هنا بسيط: ان كنت شاكرا لما لدي الان....ساجتذب 
لنفسي امورا اخرى لاكون شاكرا لها ايضا!

حيــن  الخطــأ  فــي  تقــع  الاغلبيــة  الأغلبيــة؟  تخطــئ  أيــن 
تقول:ســأكون شــاكراً حينمــا أحصــل علــى الســيارة، المنزل، 
الوظيفة، الزوجة، الأبناء، المال، الصفقة، العائلة وما الى ذلك.

هــذا خطــأ، يجــب ان تكــون شــاكراً الآن حتــى تحصــل على ما 
تســتطيع أن تشــكر الله عليــه لاحقــاً. إن كنــت تفكــر أنه يجب 
أن تحصــل علــى هــذه الأشــياء أولًا حتــى تشــكر فأنــت مخطئ، 
تخيــل أنــك تطلــب خدمــة من أحد أصدقائك وتقــول له بعد أن 
تطلبهــا منــه: أنا لن أشــكرك الآن لكني سأشــكرك بعــد أن تنفذ 
لي الخدمة. وان لم تنفذها لن أشكرك. ماذا تتوقع أن يكون رد 
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فعل صديقك؟ هل تعتقد أنه سيريد أن ينفذها لك؟ 

هل فهمت الصورة؟

اشــكر الله الآن حتــى تحصــل علــى مــا تريــد، لا تظــن أن بعــد 
الحصول على ما تريد ستشكر الله لأن هذه أعذار وهذه خدعة 
من الأنا. لأنك إن حصلت على الســيارة بعدها ســتريد الســيارة 
الأفضــل وإن حصلــت علــى الوظيفــة ســتريد المركــز الأعلــى 

وهكذا، لن تجد السعادة.

الطريــق المختصــر للســعادة هــو أن تشــكر الله علــى مــا لديك 
لتســعد بما ســيأتيك لاحقاً. والذي ســيأتيك من بعده ســيجعلك 

أسعد وأسعد وتشكر الله عليه وهكذا.

يمكن ان تكون شاكرا لأن عينك سليمة أو صحتك سليمة أو 
أن لديك جهاز تكييف أو طعاماً أو حتى قراءه هذاالكتاب، كن 
شــاكراً حتى تســتطيع أن تحصل على أمور تكون شــاكراً لها 
لاحقــاً وتســعد بوجودها. اشــكر الآن في هــذه اللحظة، الماضي 
إنتهى والمستقبل مجهول، فكل ما لديك الان، كن سعيداً بما 
لديك الآن واغمس نفسك بالشكر والعرفان. بالشكر الآن ستغير 
قناعاتك وستغير مستقبلك، لأن كل اللحظات القادمة ستعبر 

في وقتها ونتيجة لذلك سيتحول مستقبلك للأفضل. 
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ما الذي يحدث هنا؟

إن شــكرت الآن وآمنــت بالشــكر وشــكرت بمشــاعر عاليــة تكون 
ترجمــة لقناعة ترســخت، الذي يحدث أنــك غيرت قناعاتك من 
أنــك محــروم الــى أنك تؤمن بالوفــرة، وهذا التغييــر بالقناعات 
يوجــه تفكيرنــا ولاوعينــا للبحــث أكثر في الحلــول والفرص 
بــدلًا مــن الحرمــان. القاعــدة النفســية الشــهيرة: وإننــا نحصل 
علــى المزيــد ممــا نركــز عليــه. ان ركزت على مــا لديك الآن 
الكثيــر وســيطفق  فأنــت حرفيــاً تغيــر قناعاتــك بأنــك لديــك 
عقلــك ليؤكــد قناعتك فيبحث عــن المزيد لك ما ينعكس على 
سلوكك وراحتك وكلامك ونظرتك ما يغير واقعك بأكمله، 
فيجعلــك مــن إنســان يركز على المشــاكل إلى إنســان يركز 

على الحلول.
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الحل الثالث: أسلوب تنظيف د. هو لين 
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دكتــور إي هاليــاكالا هــو ليــن هــو دكتور نفســي عمل في 
مستشــفى الامــراض النفســية الحــادة فــي ولايــة هــاواي، هــذا 
المستشــفى الــذي كان مــن يســجن فيــه عبارة عــن المجرمين 
النفســيين بدرجــة حــادة اغلبهــم حــالات صعبة جــداً ان لم تكن 
مســتحيلة مثــل القتلــة المتسلســلين والمغتصبيــن والمصابين 
بالفصــام الحــاد والبارانويــا الحــادة مــع العنف الشــديد وكانوا 
خطيرين على المجتمع وعلى نفســهم. كان وضع المستشفى 
والمرضى مأســاوياً. الممرضون يســتقيلون مــن عملهم نتيجة 
الرعب الذي يعيشونه والدكاترة يتركون وظائفهم والمرضى 

وضعهم من سيئ الى اسوأ.

هنــا تــم اســتدعاء د. هــو ليــن لتســليمه ادارة وعــاج المرضــى 
فــي المستشــفى فوافــق  د. هــو ليــن بشــروط وهــي انــه لــن يــرى 
المرضــى وجهــاً لوجــه وانــه ســيطبق طريقــة علاجيــة تســمى 
»هو اوبونواوبونو«، وافقت ادارة المستشــفى على شــروطه في 

مضض.

يخبرنــا دكتــور هــو ليــن فــي كتــاب Zero Limits أنــه 
بعــد أن تســلم المستشــفى بــدأت خــال أشــهر بــدأت أحــوال 
المرضــى تســتقروتم تســريح اغلــب المرضــى على انهم شــفوا 
شــفاءاً كامــاً والباقــون اصبحــوا غيــر خطيريــن. وخلال أقل 
من سنتين تم اغلاق جناح المجرمين النفسيين في المستشفى 
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لانتفاء الحاجة اليه.

القصــة تقــول: إنــه قبــل حضــور د.هــو ليــن للمستشــفى كان 
الممرضــون يمشــون فــي الممــرات وظهورهــم للحائــط خوفــاً 
مــن المرضــى ولــم يكن احــد يريد ان يعمل هنــاك، بعد حضور 
هو لين تم اغلاق الجناح الخاص بالمجرمين النفسيين لشفاء 

كل المرضى به.

ما الذي كان يفعله هو لين؟

يقــول د. هــو ليــن ان الــذي كان يفعلــه هــو انــه كان يجلــس 
في غرفته ويســتقبل ملفــات المرضى ويقرأ ملفاتهم ويركز 
علــى احساســه الــذي ينبــع مــن داخلــه نتيجــة قــراءة الملفــات، 
أحيانــا كان يشــعر بالخــزي وأحيانــا أخــرى بالغضــب العــارم 
وأحيانــا بالحــزن، فقــد كان يقــرأ ملفات المغتصبيــن والقتلة 
والمجرميــن الســفاحين، فبينمــا كان يشــعر بهذه الاحاســيس 
مــن خــال قرائتــه لهــذه الملفــات كان يوجــه مشــاعره هــذه 
»للــروح العليــا« كمــا يقــول، وعندمــا يشــعر بهذه الأحاســيس 
كان يردد ٤ جمل »للروح العليا«: انا آسف، أرجوك سامحني، 

شكراً، أنا أحبك.

كان يقول هذا الكلام ويوجهه »للروح العليا« والتي تســاوي 
عندنــا نحــن كمســلمين وموحدين الله. يقــول د. هولين: وجه 
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مشــاعر مــا يضايقــك للــروح العليــا أو الله أو الطبيعــة أو أي ما 
كنــت تؤمــن بــه وتــوكل عليــه لحلهــا لك، فهــو يعــرف ما هو 
الخير لك افضل منك ويريد لك الخيروستحل لك مشاكلك.

كان يعــرف الــروح العليا: القوة التي خلقتنا كلنا والتي هي 
أقــوى منــا كلنا وتحبنــا كلنا أكثر مما تحبنا امهاتنا. أليس 

هذا منسوخاً من تعريف الله الذي خلقنا؟

بينمــا كان يشــعر بمــا يشــعر كان يردد هذه الجمــل الأربع، 
عــن طريــق ترديــده هذه الجمل الأربع كان يســلم أمره للروح 
العليا )الله( كان يســلم بما يشــعر به الى الله، والمشــكلة كلها 
إلــى الله. كان يســلم المشــكلة التــي يشــعر بهــا والمشــاعر التي 

يشعر بها الى الله باختصار وكأنه يقول التالي: 

)لا فكــرة لــدي كيــف اســاعد هــؤلاء المرضى، لا فكــرة لدي 
كيف اجتذبتهم لنفسي أو ساعدت في وجودهم، لا فكرة لدي 
أي جزء مني ســاعد في تجســيدهم في حياتي، لكنهم هنا، وأنا 

لا أحب ذلك، وهذا ما أشعر به من مشاعر سلبية(.

وبينمــا هــو يفعــل ذلك خلال أســابيع من تطبيق هــذه التقنية 
بأسلوبه العلاجي بدأت حالة المرضى بالتحسن.

وخــال أســابيع، المرضــى المكبلــون فك تكبيلهــم، والمرضى 
الذيــن يخــدرون لــم يعــودوا بحاجــة لهــذا التخديــر وتركــوا 
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أحراراً داخل المستشــفى وخلال أشهر خرجوا من المستشفى 
لأنهم شفوا، حقاً هذا مدهش جداً على عدة أصعدة. 

كمــا تكلمنــا في الســابق فــإن القناعــات الخاطئة التــي تعلق في 
اللاوعــي منــذ الــولادة مــن المجتمــع والإعــام والعائلــة والأهــل 

وغيرهم تسبب نوعاً من برمجة الفكر التي تبرمج الطاقة فينا. 

هذه القناعات في اللاوعي قد لا تتناسب كونها سلبية مع ما 
نريد ان نجذب لنفســنا من أمور إيجابية فتســبب سداً أو مانعاً 
لهــا. عندمــا نطبــق قانــون الجذب علــى وظيفة العمــر ولا نجد 
فــرص تأتينــا لوظائــف نتيجة لبرمجــة عميقــة باللاوعي تولد 
قناعة باللاوعي أنك مثلًا لا تستحق هذه الوظيفة أو لا توجد 

وظائف أو أنك ستفشل في هذه الوظيفة. 

المشكلة أننا لا نشعر بهذه البرمجة السلبية أو العائق السلبي 
فــي اللاوعــي لكنــه موجــود. وكيــف نعــرف انــه موجــود؟ لأن 
قانون الجذب لم يتفاعل معنا كما نريد واننا لم نحصل على 

ما نريد والجذب لم يتحقق.

عندما نردد هذه الجمل باقتناع فنحن باختصار نســلم أمرنا 
إلى من هو أفضل منا ويريد لنا الخير أي نتوكل على خالقنا.  
فنــردد هــذه الجمــل مــن منطلــق »نيــة« تنظيــف قناعاتنــا فــي 



63

اللاوعي. وحين ننظف السلبي ماذا يبقى؟ الإيجابي. 

الخيــر موجــود بــكل مــكان، لكــن الموانــع التــي فينــا نتيجــة 
الاعتقــادات الســلبية باللاوعي تمنــع وصول الخير لنا. ركزوا 
معــي: خلــق الله الكــون كله خيراً بدليل أن غيرنا مســتمتع به 
علــى اكثــر من نطــاق. والوضع متروك لنــا ان اردنا ان نمنعه 

من انفسنا أم لا.

الموضــوع هــو كلــه عبارة عــن التنظيف. يقــول د. هو لين إن 
المســؤلية تقــع علــى عاتــق كل إنســان لينظف حياتــه من كل 

الشوائب التي تتخللها وتمنع حصوله على ما يريد.

لنكمــل القصــه، لــم يقابل د. هو ليــن اي مريض بل حمل عاتق 
المســؤلية علــى نفســه ونظــف نفســه مــن الداخــل ومــا نظفــه 
فــي نفســه اختفــى مــن علــى المرضى. ينظــر هو لين للمشــكلة 
وكأنها في نفسه وهو ينظفها من نفسه بان يطلب من الروح 
العليا كما يســميها )الله( بأن يســلم المشــكلة له وينظف نفسه 
منهــا فتختفــي مــن واقعــه، وبمــا أن اطــراف المشــكلة هــم فــي 
واقعــه فتختفي المشــكلة منهم هــم أيضاً لأنهم في حيز الواقع 

المشترك بينهما. 
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هنا خطوات التنظيف بطريقة د. هو لين:

١( اختــر أمــراً تريــد حلــه أو أمــراً تريــد تنظيفــه، ليكــن أمراً 
تريد جذبه لكن لا يمكنك ذلك. مثال: الوظيفة المثالية.

٢( حين تفكر بجذب الوظيفة المثالية ولا تســتطيع ســيتولد 
لديك شــعور ســلبي معين لاحظ ما هو؟ غضب؟ حقد؟ فقدان 

صبر؟ ملل؟ حزن؟

٣( الآن فكر بأن تســلم هذا الموضوع وهذه المشــاعر الى الله. 
يجــب أن تؤمــن بــأن الله يســمعك ويســاعدك. ببســاطة أن تقول 
بســرك: ربــي ســاعدني أن أنظــف هذا مني. أيضاً تقول بســرك 
لله: انا آســف يا ربي. أرجوك ســامحني واغفر لي. شــكراً لك يا 

ربي. أحبك يا ربي. واستمر بترديدها دائماً.

هنــا نقطــة صغيــرة: ان لــم تكونــوا مرتاحين مع هــذه الجمل 
الأربــع أرجوكــم لا تتعلقــوا بهــا. الفهم الكبيــر للموضوع هنا 
هو تسليم الموضوع لله وتوكلك عليه. رددوا تسبيحات أخرى 

قد تحمل نفس المعنى.

فــي هــذا الكتــاب ربطــت أنــا بينهما وبين تســبيحات إســامية 
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مرادفة لها أو بإمكانكم إستبدالها بأي كلام آخر يحمل نفس 
المعنــى يناســبكم، الصــورة الكبيــرة هنــا تســليم الموضــوع لله 

وتتوكل عليه لحلها فننظف نفسنا منها.

الهدف الأكبر من هذه الطريقة هي إزالة العوائق باللاوعي من 
داخلنا التي تمنعنا من الحصول على ما نريد وتسبب المشكلة. 
يقــول د. هــو ليــن: إن كنــت فــي المشــكلة أو عرفتهــا إذاً فأنــت 
مساهم بها، لأنها أصبحت جزءاً من واقعك. ولكي نعالجها يجب 

أن تنظف الجزء الخاص بك من المشكلة فتختفي من واقعك.

معانــي الجمــل الأربــع التــي توجههــا لله خلال عمليــة تنظيف 
لاوعيك:

أنا آسف:

انا آسف لأني لم أكن واعياً على نفسي لخلق المشكلة.

أرجوك سامحني:

أرجــوك ســامحني لأني لا أعــرف أي اعتقاد فيني هو ما خلق 
أو ســاهم بخلــق هــذا الوضــع الســيئ أو جلب هذا الشــخص في 

حياتي

شكراً: 

شــكراً مقدمــاً وحمــداً لــك لإزالة هــذه المشــكلة أو الضيقة أو 
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الاعتقاد أو السلبية... مني وشكراً لكل ما لدي وشكراً للامان.

انا أحبك: 

انا أحبك.. أقوى جملة للتنظيف لأن الحب أساس الكون، والله 
يحبنــا، والصــح هــو ان نحبــه بالمقابل. أحبك هــي أقوى كلمة 
وجــدت. تخيــل حيــن تقــول: انــا أحبــك بســرك طوال اليــوم ما 
الــذي ممكــن أن يحصــل؟ ســيتغير كل شــيء. كــم هــي جملة 
جميلة، فيني إيمان مطلق أن القوة التي تحرك العالم هي قوة 

الحب. الله يحبنا، علينا أن نتعلم هذا الحب منه.

وبربط جمل دكتور هو لين بالتسبيحات الإسلاميه:

أنا اسف = ربي اغفرلي

أرجوك سامحني = ربي تب عليّ

شكراً = الحمد لك والشكر لك

أنا أحبك = لم أجد لها مرادف

لكننــي أجدها مناســبة جداً لأن أمشــي طوال اليــوم مرددا لها. 
وهي اقوى رابط يذكرك بالله.

هــذا هــو لــب الحــل الثالــث. اســتحضر المشــكلة، اســتحضر 
المشــاعر المرتبطة بالمشــكلة، سلمها لله وردد عبارات تنظيف 
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نفســك منها: أحبك، أنا آســف، أرجوك ســامحني، وشكراً أو أي 
جمل أخرى تحمل نفس المعنى.  

هناك نقطة يجب أن تعرفها وهي إنك لا تحتاج أن تعرف ما هي 
المعتقــدات التــي توجــد في اللاوعي الخاص بك التي تســبب هذه 
المشــاكل. أنــت فقط عندما تواجهــك صعوبة في إيجاد ما تريد 

ستعرف أن هناك عائقاً. استمر في التنظيف حتى يذهب العائق.

فــي ظــل أســلوب هواوبونواوبونــو لتنظيــف اللاوعــي أنــت لا 
تحتاج أن تعرف كيف سيتم حل المشكلة، لا تحتاج أن تدخل 
بالموضــوع. مــا تفعله هو أنك تســلم الموضــوع إلى الله وتطلب 

منه المساعدة في حل المعضلة وتنساها. 

عندمــا كان د. هــو ليــن ينظــر لملفــات المرضــى كان يأخــذ 
المســؤليه الكاملة عما رآه. والمســؤلية هنا هي بمعنى أنه مادام 
د.هو لين رأى المرضى إذاً هم أصبحوا جزء من واقعه، وماداموا 
هم جزءاً من واقعه فإن ذلك إذاً يجعله يشعر بأحاسيس سلبيه 
فهــي مســؤليته أن ينظــف واقعــه منهــم ليزيل هذه الأحاســيس، 
فبينما هو ينظف واقعه من أحاسيسه التي سببها أنهم مرضى 
مجرمون، فيزيل هذا الأمر من واقعه فيشفون فتذهب أسباب 

أحاسيسه السلبية بذهاب علة المرضى.

يقــول د. هــو ليــن إنــه لا يعلــم أي جــزء منــه ســاهم فــي جعــل 
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هؤلاء مرضى أو كيف ساهم في ايجادهم لكنهم هنا والان هي 
مســؤليته ان ينظــف واقعــه منهم. فتولى مســؤلية وجودهم في 
حياته وســلم أمرهم للروح العليا )الله( ونظف نفســه وقناعاته 

التي ساهمت في إيجادهم في حياته.

واكــرر كان يــردد: أنــا أحبــك، أرجوك ســامحني، انا آســف، 
شــكراًُ،  كان يقــول الجمــل بــاي ترتيــب يناســبه وهــذه الجمل 

اختصار عن جمل أطول والتي هي:

أنا آسف:

أنا آسف لأني لم أكن واعياً على نفسي.

أرجوك سامحني:

أرجــوك ســامحني لأني لا أعــرف أي إعتقاد فيني هو ما خلق 
أو ســاهم بخلــق هــذا الوضــع الســيئ أو جلــب هذا الشــخص أو 

الحدث في حياتي.

شكراً:

شــكراً مقدمــاً وحمــداً لــك لازالة هــذه المشــكلة أو الضيقة أو 
الاعتقاد السلبي مني.
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أنا أحبك:

أنــا أحبــك أقــوى جملــة للتنظيــف لأن الحــب أســاس الكــون 
والله يحبنــا والا لمــا خلقنــا واقــل مــا يمكــن فعله هــو أن نحبه 

بالمقابل.

رأى د. هو لين انه هو شخصياً أساس أي شيء يريد إصلاحه. 
فــكان ينظــف نفســه وينظــف قناعاتــه باســتخدام هــذه الجمــل 
ومعانيهــا بنيــة الإصــاح ويتــوكل على الله بهــا. وكان يقول: 

التنظيف دائم وابدي، علينا دائما أن ننظف. 

فبينمــا تحــل المعضلــة وتنــزاح مــن نفســه كانــت تنــزاح من 
المشكلة الرئيسية، بمعنى لو نأخذ مثال السجن: كأن ينظف 
نفســه وعندمــا ينظــف المشــكلة مــن نفســه كانــت تنظــف من 
المرضى أيضاً، لأنهم أصبحوا جزءاً من واقعه. فعندما ينظف 
نفســه مهمــا يضايقــه فيهم يزول فتزول الســلبيات منهم لأنهم 
نظفــوا ايضــا لان مــا كان يضايقــه هــو فيهم اصبــح جزءا من 
واقعه هو فنظف الجزء الذي به وبهم وشارك واقعه، فنظفوا 

هم نتيجة لذلك.

لا تتعجبــون أنــه مــن خــال التنظيــف قــد يختفــي أنــاس من 
حياتكم  ويستبدلون بمن هم أفضل، قدتختفي البغضاء ويحل 
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محلها حب وفير وقد تزيد ساعات النوم العميق ويذهب الأرق، 
قــد تقــل التعاســة وتســتبدل بســعادة، هــذه أمــور عاديــة تأتينــا 

كنتيجة للتنظيف. 

د. هــو ليــن يقول: إنه مســؤل على حياته بالكامل، فهو مســؤل 
عــن النــاس الذيــن يدخلــون حياتــه ســواء ايجابييــن أو ســلبيين 
ومســؤل عــن الاحــداث بالكامــل ســواء ايجابيــة أو ســلبية وانــه 
ينظف نفســه دائما وابدا، وله كلمة شــهيرة وهي: نظفا نظفا 

نظفا دائماً استمر بالتنظيف.



71

تجربتي مع الوظيفة:

كنــت أســتعمل اســلوب تنظيــف د. هــو ليــن خــال محاولتــي 
لاغلاق صفقة وكالة من أوروبا مع وكيل مرتقب في الكويت.  
وأذكــر وقتهــا اننــي كنــت فــي محادثــة ثلاثيــة مــع الوكيل 
المرتقــب وصاحــب الوكالــة في اوروبا. قبل المكالمة بأســابيع 
كنت مستمراً بالتنظيف عن طريق الاسلوب ذاته وكانت في 
حياتي بشــكل عام في تحســن مســتمر من نواحٍ عديدة، واذكر 
خــال المكالمــة الثلاثية قال صاحب الوكالة في الهاتف: نحن 
اشــترينا الوكالــة بالفعــل لكننا نحتاج لأشــخاص على شــاكلة 
معينة لادارة المشروع، وبعد المكالمة اتصل عليّ وعرض عليّ 
ادارة المشروع في الكويت والمملكة العربية السعودية. ووافقت 

دون تردد لأنني بالفعل كنت احلم بوظيفة على هذا الشكل.
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تجربتي مع الرياضة:

أنا انسان رياضي بشكل عام اهتم بجسدي وبطعامي وبساعات 
نومي، فأنا اعتبرهما من المقدســات. أســلوب تنظيف د. هولين 
يعتبــر مــن ممارســاتي اليوميــة فــي كل مكان من اول ســاعات 
اســتيقاظي وحتــى خلــودي للنــوم. مــن الامــور الطريفــة اننــي 
وزميلــي بالتدريــب وصلنــا الــى مســتوى معين فــي الرياضة لم 
نســتطع أن نتخطــاه، فاقتــرح علــي فكره: ســعود يبيلنــا مدرب. 
فقلت في نفسي: صح أي والله ليش ما فكرت فيها؟ وهنا بدأت 
التنظيف على هذه الفكرة. وخلال أيام بمحض الصدفة )أو لعله 
توفيق من الله كنتيجة للتنظيف؟( تواجد مدرب محترف في 
النــادي، علمــت أنــه غيّر وقته فتصادف أنه يناســب وقتي أنا في 
الفترة المسائية لكنه ذو سمعة سيئة، فالجميع يقول إنه غضب 
ومزاجي ولا يتحمل أي شــيء من أي شــخص. شــعرت بداخلي 
باحســاس يطلــب منــي أن أتوجــه واســأله ان كان يســتطيع أن 
يســتلم تدريبنــا، لكننــي تــرددت لأن ســمعته ســيئة جــداً. الا أن 
احساســي الداخلي يقول لي: اذهب واســأله، فذهب اليه وســلمت 
عليــه وعرفته بنفســي وســألته: هل بامكانك تدريبي؟ وســأدفع 
لك مبلغ التدريب شــهريا.  فنظر اليّ مدة وقال: حســنا ســأفكر 
لأنني مشغول لكني سأرجع لك صباح غد. فوجئت لكني لم أبين 
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ذلــك فابتســمت وســلمت عليــه وخرجــت. قضيــت الليل اتســاءل 
لماذا لم يرد علي مباشرة؟ المهم في الصباح اتصل علي ووافق 
واتفقنا. تطورت علاقتنا الى أصحاب فأصبحنا أخوين. وكان 
هذا من سنتين تقريباً. منذ فترة قريبة سألته: لماذا لم ترد علي 
بالإجابة مباشرة عندما سألتك ان كان بامكانك تدريبي؟ فقال 
لــي: لأننــي اردت أن اســأل عنــك أولا! ضحكت كثيــرا من رده، 
ومع هذا المدرب وصلنا لأفضل مستوى تدريبي أنا وصديقي، 
والذي استلم تجهيزنا من ناحية التدريب والأكل والمكملات 
الغذائيــة هو المدرب نفســه وعلمنــا تقنيات لا يمكن أن يعرفها 
سوى محترف في هذا المجال. قد تتساءلون عن سمعته السيئة 
التي تسبقه؟ لانه لا يقبل أن يدرب أي أحد فقط اشخاص من 
نــوع معيــن الذيــن هم جــادون فيما يفعلون وأيضــا هو يأخذ ما 
يفعــل بجديــة بالغــة فهو يبحث ويطور ويبتكــر ويجرب، لذلك 
أصبــح محترفــاً فــي مجالــه. ومازلنــا بأفضــل مســتوى لنــا معا 

ومازلنا صديقين وأخوين.
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تجربتي مع تغيير الحالة الذهنية ) المزاج (:

جميعنــا بشــر، وجميعنــا معرضــون للضغــوط وتغيــر المزاج 
فــي الحيــاة أمــر طبيعي جدا نظــراً للتغييــرات الكيميائية التي 
تتعــرض لهــا اجســامنا وعقولنــا.  دائما عندمــا اتعرض لضغط 
نفسي معين أو عندما يصلني خبر يغير من حالتي الذهنية الى 
أخــرى لا تخدمنــي فإننــي أتذكر اســلوب التنظيف والتوكل 
وأوكل أمري لله الذي هو أفضل مني لحلها. بســرعة اتذكر 
ترديــد الجمــل الأربعــة مباشــرة واركــز عليها. وخــال دقائق 
اشــعر اننــي أفضل بكثير بل وعــادة ما يظهر لي الحل للتحدي 

الذي اثارني في البداية.
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علينا أن نفهم هنا أن هذا الاسلوب هو ليس حبة سحريةتحقق 
كل شــيء فهــو ليــس فانــوس عــاء الديــن.  ان مــا يحــدث عند 
تطبيــق هــذا الأســلوب أو غيــره مــن اســاليب التنظيــف هو أنك 
تزيــل القناعات الســلبية من عقلــك لتفتح أمامك الطرق لتفكر 
بأســلوب مختلف عن طريق الاســتخدام الامثل لعقلك الباطن.  
لكن هناك جانباً آخر روحانياً أيضاً، قد يفسره كلام د. هولين 
حينمــا قــال: لا تتوقــع مــن الــروح العليــا أو كمــا يســميها هــو 
The Divine  أن يعمــل عمــل خــادم لــك فــي هذا الاســلوب.  
عند التنظيف فإن الروح العليا ســتعطيك دائما ما هو الافضل 
لــك وليــس بالضــرورة مــا تريــده انت.  قــد يكون مــا تريده انت 
هــو الافضــل لــك فســتأتيك الــروح العليا بــه، لكن مــاذا لو كان 
الامر سيضرك؟ هنا ستحتفظ به الروح العليا لتأتيك بما هو 
بأفضــل ممــا تريــده أنت. في جميــع الحالات عليك الاســتمرار 

بالتنظيف دائماً.

ألا يتوافق هذا الكلام مع مبادئ ديننا الحنيف؟!



76

ما الذي يحدث هنا؟

ما هو التوكل؟ التوكل بحد ذاته هو التسليم لله.  وبالتوكل 
أنــت تزيــل قناعــات ســلبية فيمــا يخــص ما انــت متــوكل عليه 
وتفتح أبواب انجاز كبيرة. في هذه الحالة انت أزلت أي قناعة 
ســلبية مــن عقلك بالتوكل عندما ســلمت أمــرك لله واعترفت 
ان الامر ليس بيدك، وخلقت بداخلك قناعة ان المشكله قد تم 
حلهــا وعليــك انتظــار النتائج لأن بجانبــك طاقه جبارة لا تقف 
عنــد أي حــد وكل مــا عليــك هو بذل الســبب لتحقيق ما تريد 
ثم تتوكل على الله لتحقيقه، ممارســة طريقة هو لين تحمل 

في طياته تعاليم التوكل بمفهوم ديننا الإسلامي.

مــن خــال هذا أنت ازلت الشوشــرة من عقلك وأوجدت قناعة 
ان الامر بيد من هو أكبر واقوى واحكم منك وسيحلها تماما 
مثلما تطلب من صديق لك خدمة صغيرة موقنا بأنه سينفذها 
لك.  هنا تخلق قناعة في اللاوعي تخدمك وسيعمل عقلك على 

تحقيقها. هذا اساس التوكل. حقا ان ديننا رائع.

هنــاك أيضــا جانب ايماني كبير في هذا الاســلوب كما أراه، 
عندما نعيش من خلال التوكل على الله تحدث أمور لا يمكن 
أن تحدث لنا، لو أردنا أن نعيش لوحدنا من خلال أنفسنا فقط. 
عندما استمر بالتنظيف فأنا دائما أذكر نفسي بأنني متوكل 
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على الله خالقي الذي يعرف ما هو الخير لي فأعيش من خلاله 
مطمئنــا وواثقــا بــأن أيــاً مــا كانــت نتيجــة مــا يحدث لــي فهي 
بالتأكيد لصالحي وان لم تكن النتيجة هي ما اريد فبالتأكيد 

هناك أمر افضل اتطلع اليه بكل ثقه قادم لي. 

الحياة بهذه الروحانية مطمئنة جداً وجميلة جداً وهانئة جداً 
لأنــك تعيــش مــن خــال الله ومن خــال التوكل عليــه بجميع 
أمــور حياتــك، عالماً انك من خلال ترديد الجمل الرائعة )ومن 
الممكــن أن نقــول عنهــا تســبيحات( ونية ترديدهــا هو التوكل 
علــى الله فأنــت تنظــف عقلــك وروحانيتك. مــا أروع الحياة من 
خــال هــذا الحــب، مــا أروع الحيــاة وانت تــردد دائما: أنا آســف 
أحبــك، أرجوك ســامحني واغفر لي، شــكرا لــك وحمدا كثيرا 
لــك.  تخيــل لــو تردد هذه الجمل او التســبيحات أو ما يشــابهها 
أو مــا يحمــل معانيهــا أو ما يريحك انت طوال اليوم وكل يوم 
وتحــرك بداخلــك المشــاعر الايجابيــة عالمــاً أنــك الان وخلال 
التســبيح أنت توكل حياتك لمن خلقك وهو يحبك ويريد لك 

الخير. كيف ستكون حياتك؟ وكيف سيكون تدبيرها؟
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الختام
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تكلمنــا هنــا فــي هــذا الكتــاب عــن مراحــل الصحــوة الأربــع  
يمكــن  للاوعــي،  تنظيــف  أســاليب  وثلاثــة  فيتالــي  للدكتــور 
اســتعمال الأســاليب الثلاثة مع بعضها وهذا هو الأفضل، وهذا 

ما أفعله ويمكن استخدامها، كلٌ على حدة.

أيضــا علينا اســتحضار نية التنظيــف: لماذا ننظف؟ هل هدف 
التنظيــف لنيــل هــدف معين؟ هــل التنظيف لنيــل جذب معين؟ 
بالنســبة لــي نيــة التنظيــف عنــدي هي إزالــة كل العوائــق التي 
أعرفها والتي لا أعرفها، أريد من النور أن ينزل لي وأسترشــد 
بغريزتي وأجعل اللاوعي الذي يعرف كل شيء عني أن يأخذني 
لأفضل مكان يناسبني وأتوكل على الله ليريني أن أفضل حياة 
لي هي التي أعيشــها الآن. أريد إبعاد الغرور وتحكم الوعي عن 

حياتي وأجعل توكلي يقودني. هذا هدفي من التنظيف. 

قــد تفاجــؤون بالإحســاس يعلو وبالحظ الحســن يزيد وبظهور 
علامات تساعدكم وترشدكم مثل عنوان كتاب مميز، أو مرور 
حافلة تحمل كلمه معينة، أو سماع كلمة أو حديث من أشخاص 
يمرون بجانبكم، كل هذا يأتي نتيجة التنظيف المســتمر وهو 

مقصود.

يقــول دكتــور هــو ليــن: تذكــروا الكلمــة التــي إن تــرددت 
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دائماً تغير كل شــيء للأفضل: أنا أحبك. اســتمروا بقولها لله 
دائمــا وأبــداً، الحــب هــو البدايــة والنهايــة، هــو قوة الكــون الذي 
يحرك كل شــيء. عن طريق هذا الترديد ســيتغير كل شــيء. 
ســينظفك مــن الداخــل ليتضــح الصــوت الــذي بداخلــك ويزيــد 
إلهامــك ويقويــه ويزيــل عوائقك المزروعــة باللاوعي لتتحرك 

القوى التي بداخلك وتسمع نفسك بالداخل بكل وضوح.

أعشق هذة المقولة:

»استمع لصوت الكون الذي بداخلك، فهو دائماً على حق«

أتمنى لكم السعادة...

أخوكم

  سعود حمود الفرحان
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